
ى ة علبين اللغة والثقاف ةعلاقللاتهم في دراس –هد قريب ع وحتى-ولقد درج العلماء 
، كما كانوا افةالثق ىو تحمة و لغن مفردات البية الخارجية الواضحة تبين العلاقب اءالاكتف

مع تجماعتمادات الكبير الى حد  تعكسأن هذه المفردات  يبينوايحرصون على ان 
 نظيمته مثل التكنولوجيا او العضاءالتي يركز عليها والتي تشغل بال ا ابوالجو 

ابية وما الى ذلك من المسائل التي تحتل مكانا قر بط الماعي أو الدين أو الرواتجالا
فة، المختل الاجتماعيفي بناء المجمع و تدور حوله بالتالي أوجه النشاط  كزيامر 

 مثلا توجد عندها قوائم تفصيلية طويلة لقنصفالشعوب التي تعيش على الجمع وا
جد ن، بينما هايعيشون فيلبيئة التي لات والملامح الطبوغرافية تبانوال حيواناتال بأسماء

ن مصطلحات م كثيرم بالقرابة مثل الأستراليين الأصليين عندهم تهتالجماعات التي 
خل فيها المتشابكة التي يد رابيةقها العلاقات العالمعقدة التي تعكس في مجمو  ابةالقر 

ة يوالقبائل والعشائر المختلفة بعهم مع بعض من الناحالواحدة من ناحية  أعضاء القبيلة
ثمة صلة قوية بين مفردات اللغة والكثير من جوانب الثقافة  هذا يوضحوكل  الأخرى.

 1غير اللغوية
                                                           

 هناكه من أن تفي احدي مقالا Hammer Purgstallمن ذلك مثلا ما يذكره هامر بورجشتال  1
 من رالكثي فاظ تعطيي اله، و ل عند العرببلاااسم لوصف ى ستة الاف لف الالاة سحوالي خم
 شتالحظ هامر بورجويلا ذلكة السير وما الى طريقن الشكل والحجم واللون والسن و عالتفاصيل 
خدم مع ذلك تمع ذلك ولكنها  ،العلمي او المنهجي صنيفالت الىات أبعد ما تكون صنيفأن هذه الت

ماء سود الحمر توجد أالهن اتغكثير من لال وفي. ومهمة للمجتمع البدوي العربي واضحةأهدافا 
بجانب  ةاحدو  مقل المشي او الضرب ولكنها كلها توضحوالفاظ كثيرة ومختلفة عن فعل واحد معين  

غير  ليدابقبضة  غير الضرب كفبال ضربفال ،هاغير وبحيث لا يمكن أن تحل كلمة محل  الأخرى
 طوسنجد عند بعض الهنود الحمر  ، كذلكلكوما الى ذ الضرب بسلاح او بسوط او بقضيب 

أنواع الببغاوات لكل نوع من  ان Karl von den Steinenعلى ما يقول شتايتن  - زيلالبرا
واشجار النخيل اسما خاصا به ولكن لا يوجد اسم جنس للببغاء او النخل، فهم يهتمون بالتفاصيل  

ات نيفصالت فانأي حال  وعلى، بالخصائص المشتركة بينه جميعاوا يهتمون دو عبحيث لم ي
تختلف باختلاف الظروف الاجتماعية صة التي خاالحاجات ال يها على الناستمل توالتقسيما



ن الشيء ولك اللغوية.ثمة سلة قوية بين مفردات اللغة وكثير من جوانب الثقافة في 
تدخل تأن اللغة قد  هوعلى الأقل  علماء اهتماما كبيرايهتم به معظم هؤلاء ال لمي ذال

انماط الفكر في المجتمع الذي تسود فيه سواء أدرك الناس ذلك أم  يبكتر و  في تحديد
                                                           

ية المادي حواالن الاهتمام الى معظمينصرف  عمومعلى ال ئيةدابالحضارات البعض ففي  والثقافية.
لحياة دائما مع اشكال ا مانيتواءوليس من شك في ان اللغة والكلام . جزئيةوال ملموسةوال مشخصةال

نه يكفيها لألقبيلة الهندية ل لاهتمام بالكليات امر غير ميسور وغير ضروري بالنسبةاالإنسانية، و 
 كثرألعيان، بل ان ذلك اهرة لظحة الملموسة والضالوا ئصاصعن طريق الخ ان تميز بين الاشياء

أهمية بالنسبة وفي كثير من اللغات لا يمكن معاملة الشيء المستدير مثل الشيء المربع او 
كثير من اللغات وفي ال. لانها كلها تنتمي الى أوضاع مختلفة تتميز بوسائل لغوية خاصة المستطيل

توجد كلمات لكل درجات اللون الواحد بينما لا يوجد اسم عام لذلك اللون كالأزرق او الأخضر في 
 فةاعداد مختلتستخدم  ثحيب داعدالأ علىحتى  نفسهبل ان هذا ينطبق  عمومه وما الى ذلك. 

ذلك فان الوصول الى الأفكار او المقولات الكلية يبدو انه تم  ىع من أنواع الأشياء، وعللكل نو 
لمجال ا في هذاقدم ت كل مافي أن  شك ، وليس منبطريقة بطيئة جدا اثناء تطور اللغة والكلام

الى توجيه افضل وتنظيم احسن لعالمنا المدرك. انظر في ذلك  -على ما يقول كاسيرر-يؤدي 
Cassirer op. cit. pp. 174-76 . 

عل اهتمام الشعوب البسيطة بالجزئيات دون الكليات وبالتفرقة الدقيقة بين الأمثلة  أفضلومن    
بولوجيا و الأشياء التي من نوع واحد على أساس الاختلافات الظاهرية بين صفاتها، يذكره علم الانثر 

في السودان  يرة التي يقيمها مجتمع النويرعن التمييزيات الدقيقة الكثرد البريطاني ايفانس بريتشا
 الجنوبي بين الماشية)الابقار( على أساس اللون والسن وشكل القرون وما الى ذلك، انظر:

 Evans-Pritchard, E.E.; The Nuer, Oxford University Press, 1940. 

 وراجع في ذلك على العموم

The Relation of Language to Culture" in Krober (ed.): Anthropology Today, 
Chicago U.P. 1953, pp. 556-7 

 
 



الزهور من ت و الى الأشجار والنباتا ينظرانقد  ، فكما أن الفنان وعالم النباتكوهلم پدر 
نظر الى تلفة تللجماعات التي تتكلم لغات مخ سبةنبالالحال  ذلكناحيتين مختلفتين ك

معناه أن الاكتفاء بدراسة  ذاوه . 2مختلفة ايضارق وتدركه بطمختلفة  نظراتالعالم 
ة لها أساس اكثر من ان اللغ اشيئني  تعوى الثقافي لاتحمالعلاقة الواضحة بين اللغة وال

فة معر حديدا دقيقا الا بتمفردات اللغة  ديحده لن يمكن التالي تنوا ثقافي او حضاري
كرون لوجيا والاجتماع حين يذبو و ر لماء الأنثعة، وهذا هو ما يقصده الثقاف راهظبقية م

اج تها دراسة عميقة تحتان اللغة شيء أكبر مما نجده في القواميس والمعاجم وان دراس
، ولكن الجديد ةحضار ة والالثقافوانماط  أنماط اللغةبين  اللغويةعلى الروابط  فالى التعر 

ت تكلم لغاأن الشعوب التي تاثبات الأن بعض العلماء من  في الأمر هو ما يحاول
ؤثر بدرجة ت اهنات التي يتكلمو لغ. وان الفةتلخم (الواقع نم ملعوا) فيمختلفة تعيش 

 Sapirير بر سايوحسب تعب بذلكها ن، واتفكيرهم وفي أنماط كبيرة في مدركاتهم الحسية
 أو الواقع الاجتماعي الاجتماعيةالعامل الأساسي في توجيه الحقيقية  هيتكون  -

social reality يعيشون فالناس لا -اللغات تلكه الناس الذين يتكلمون في يشي يعذلا 
اعي الم النشاط الاجتميعيشون في ع انهم لا كمافي العالم الموضوعي الخارجي وحده 

ي تال ةاللغلرحمة  كبيرعون الى حد ضهم خا امالكثيرون من العلماء وان ظنفقط كما ي
ير بطريقة الى حد كب زكتة بر قيحقاقع او الفعالم الو ) للتعبير.  ةطوواسأداة  تخذونهاي

ا بحيث تان متشابهتان تشابها كافيغوجد لتولا  للجماعةورية على العادات اللغوية لا شع
يها . فالعوالم التي تعيش فنفس الحقيقة أو الواقع الاجتماعيين لتممثل تعتبران

عناوين ه اسماء و عليت لصقعالما واحدا ا ليستو  اذاة ز ايتموالم معالمجتمعات المختلفة 
 .3(مختلفة

                                                           
2 Reacock, L. & Kirsch, A.T.; the Human Direction, Appleton-Century 
Croft, N.Y. 1970 p, 16. 
3 Sapir, language, op. cit. p 162. 
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